
 الربــاط – تســــبب وبــــاء كورونــــا في 
خســــائر كبيرة لقطاع الصحافة المغربية 
بلغــــت 243 مليــــون درهــــم (24.3 مليــــون 
دولار) خلال ثلاثة أشــــهر نتيجة لتعليق 
طبــــع الصحف، وما تبعهــــا من إجراءات 
أثرت ســــلبا على العاملين في العديد من 

المؤسسات الصحافية.
وانهــــارت إيــــرادات الإعلانــــات فــــي 
الصحافــــة المغربية بنســــبة 110 في المئة 
ما بين 18 مارس و18 مايو 2020 بالمقارنة 
مع الفترة نفســــها من سنة 2019، وفق ما 
ذكــــر المجلس الوطني للصحافة في تقرير 
جديد حول آثار جائحة كورونا على قطاع 

الصحافة المغربية.
رغــــم  الجائحــــة  أن  المجلــــس  وقــــال 
أنهــــا أزمة ظرفية، ســــتكون لها تداعيات 
الهيكليــــة  الأزمــــة  وســــتعمق  ”قاســــية“ 

للصحافة المغربية.
وارتكز التقرير على بحث تم في الفترة 
الممتدة من 25 مايو إلى 4 يونيو، من خلال 
عينة عشــــوائية تمثيلية من 30 صحيفة، 
بالإضافة إلى الاســــتماع إلى الفاعلين في 
القطاع ومنهم الفيدرالية المغربية لناشري 
الصحف واتحاد المعلنين المغاربة واتحاد 
وكالات الاستشــــارة في الاتصال وشــــركة 
التوزيع ســــابريس ومطبعتــــي الصحف 
الأكبر في المغرب، بالإضافة إلى استقراء 
آخر الدراســــات المتعلقة بالقراء والحالة 
الصحافيــــة  للمؤسســــات  الاقتصاديــــة 

وسوق الإشهار.
وخلص التقرير إلى أن أزمة الصحافة 
المغربيــــة اشــــتدت في الســــنوات الثلاث 
الأخيــــرة قبــــل الجائحة، بحيــــث وصلت 

مبيعات كل الصحف إلى ما دون 200 ألف 
نســــخة ســــنويا، وذلك بانخفاض بلغ 33 
في المئة بالنســــبة لليوميات و65 في المئة 
بالنسبة للأسبوعيات و58 في المئة في ما 

يخص المجلات.
كما تراجع نصيب الصحافة الورقية 
والإلكترونية من الإعلان التجاري ما بين 
2010 و2018 بنســــبة 50 فــــي المئة، وتفاقم 
هذا التراجع في الخمســــة أشــــهر الأولى 

من السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72.4 
في المئة.

وكشــــف التقرير أن الصحافة الورقية 
بالمغرب كانــــت تخســــر 356 مليون درهم 
ســــنويا بســــبب القــــراءة المجانيــــة فــــي 
الأماكــــن العامة، مما يفيــــد بأن أزمة هذه 
الصحافة ليســــت أزمة قــــراءة ولكن أزمة 
منتوج يتم الاســــتثمار فيه ماديا وبشريا 
ولكنه يستهلك بالمجان، مما يجعل الدعم 

العمومي الســــنوي للصحافــــة المغربية، 
الــــذي يصل إلى 60 مليــــون درهم تقريبا، 
لا يغطــــي بالكاد إلا مــــا يناهز 17 في المئة 
مــــن تكاليف القــــراءة المجانيــــة للصحف 

بالمغرب.
ولإنقاذ الدور المجتمعي الذي تقوم به 
الصحافة اقترح تقريــــر المجلس الوطني 
للصحافــــة الــــذي أعدتــــه لجنة المنشــــأة 
الصحافية وتأهيل القطاع، خمسة محاور 

تتعلــــق بدعــــم المقروئية وتطويــــر الدعم 
العمومي وتنظيم سوق الإعلان التجاري 
وإعادة النظر في التكوين وتأهيل الموارد 
البشــــرية وتقديم تحفيزات لخلق صناعة 

إعلامية تنافسية.
والاتصــــال  الثقافــــة  وزارة  وأكــــدت 
المغربية، أنها تعمل على دعم المؤسســــات 
وتأهيل  احترافيتها  وتعزيــــز  الصحافية 
نموذجها الاقتصادي، وذلك تفعيلا لبنود 
الدســــتور المتعلقــــة بضمان حريــــة الفكر 

والرأي والتعبير.
والشــــباب  الثقافــــة  وزيــــر  وكشــــف 
عــــن  الفــــردوس،  عثمــــان  والرياضــــة، 
تخصيــــص دعــــم مباشــــر للصحافيــــين 
والموظفــــين فــــي المؤسســــات الصحافية، 
قيمتــــه 75 مليون درهــــم (نحو 7.5 ملايين 
دولار)، موزعة على ثلاثة أشــــهر، اعتبارا 

من يوليو الجاري.
وقالت حنان رحاب عضو لجنة المالية 
والاقتصاد بمجلس النواب، إنه لا يسعنا 
إلا أن نصفــــق لطريقة تدبير الدعم الموجه 
إلــــى الصحافة، فهي على الأقل ســــتمكن 
مــــن معرفــــة مآلهــــا، وســــنعرف إن كانت 
هناك مســــاطر ســــترافق ذلك لمراقبة مدى 
احتــــرام القوانين والاتفاقيــــات الخاصة 

بالعاملين.
الوطنــــي  المجلــــس  تقريــــر  وأكــــد 
للصحافــــة، أن الصحافــــة الرقمية لم تكن 
أكثــــر حظا من نظيرتها الورقية، حيث إن 
حصتها في السوق الإشهارية (الإعلانية) 
التي وصلت إلى 11 في المئة بمبلغ سنوي 
يقدر بـ600 مليون درهم (60 مليون دولار)، 

تعتبر حصة ”مخادعة“.

 ويرجع ذلك حسب التقرير إلى أن ما 
يناهز 80 في المئة من هذه الاســــتثمارات 
الإعلانيــــة تذهب إلــــى عمالقــــة الإنترنت 
وخصوصا فيســــبوك وغوغل، ولا يتبقى 
للصحافة الإلكترونيــــة المغربية مجتمعة 
الأكبــــر  العائــــد  درهــــم،  مليــــون   120 إلا 
تســــتفيد منه الصحف الكبيــــرة المعدودة 

على رؤوس الأصابع.

وأشارت البرلمانية حنان رحاب، أننا 
لا نــــزال نلاحــــظ الكثير من المؤسســــات 
الصحافية لا تحترم بنود الاتفاقيات التي 
وقعت عليها، ومن ثمة لا بأس من البحث 
عن ســــبل لإجبارها على احترام القانون 
ووضعيــــة الصحافــــي والأجــــزاء داخــــل 

المؤسسة الصحافية.
منتــــدى  دعــــا  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
المغربية  الحكومة  الشــــباب،  الصحافيين 
إلــــى اتخاذ تدابيــــر لصالح المؤسســــات 
الإعلاميــــة، تضمــــن الحفــــاظ على حقوق 
الصحافيين، كمــــا أوصى بتأهيل القطاع 
الإعلامــــي فــــي بلادنــــا، ليقــــوم بــــدوره 
التنويري كاملا فــــي المجتمع، والحد من 
مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات 

المهنة.

 طهــران – يحـــاول الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي التكتم على شـــكوى ضد وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية ”إرنـــا“، بســـبب بثها 
مقابلـــة لمســـاعد قائد الجيـــش الإيراني، 
حبيـــب الله ســـياري، في مايـــو الماضي، 
انتقد فيها إهمال دور الجيش في الحرب 
والدعايـــة واســـعة النطاق عـــن الحرس 

الثوري.
وذكـــرت وســـائل إعلام محليـــة، أنه 
بعـــد أســـبوع مـــن بـــث المقابلـــة قامت 
وزارة الإرشـــاد بإقالة الرئيس التنفيذي 
للوكالة، وتعيـــين محمد رضا نوروزبور، 
الذي كان ناشـــطا في العلاقـــات العامة، 
مديـــرا للوكالـــة، ورفع الحـــرس الثوري 
ووزارة المخابرات دعوى ضد خمســـة من 

صحافيي الوكالة.
وبحســـب إذاعة راديو فرنســـا، تمت 
إزالـــة المقابلـــة مـــن موقع وكالـــة الأنباء 
الإيرانية بعد وقت قصير من نشرها دون 
أي تفســـير. لكن الحرس الثوري يحاول 
التكتم والتستر على هذه القضية بسبب 
حساســـيتها التي قد تفضح استياء قادة 
الجيش مـــن تهميشـــهم لصالح الحرس 

الثوري.
وذكرت قناة ”إيران إنترناشـــيونال“ 
الناطقة بالفارســـية وتبث مـــن لندن، أن 
المتحدث باســـم الحرس الثوري، رمضان 
شـــريف، قال إنه لم يتم تقديم أي شكوى 

ضد وكالة ”إرنا“. 
وأضاف ”إن الحرس الثوري الإيراني 
لـــم يتقدم بأي شـــكوى ضد وكالـــة أنباء 
إرنا، والأخبار المنشـــورة في هذا الصدد 

كاذبة وستتم مقاضاة المروجين لها“.
وفـــي المقابلـــة مـــع ســـياري، أشـــار 
إلـــى تـــورط الحـــرس الثـــوري الإيراني 
فـــي الشـــؤون السياســـية والاقتصادية، 
خـــلال  الجيـــش  دور  مـــن  والتقليـــل 
الحرب، والتشـــهير بالجيش في الإذاعة 

والتلفزيون.
الإذاعـــة  هيئـــة  ســـياري  ووصـــف 
والتلفزيـــون بأنهـــا ”عديمـــة الضمير“. 

والتلفزيـــون  الإذاعـــة  هيئـــة  وتخضـــع 
لسلطات المرشد الإيراني علي خامنئي.

وشـــدد على أن الجيش وفقا للمبادئ 
السياســـية  الأنشـــطة  فـــي  يتدخـــل  لا 
يعنـــي  ”هـــل  متســـائلا  والاقتصاديـــة، 
هـــذا أننـــا لا نفهم فـــي السياســـة؟ هذا 
ليـــس صحيحـــا. نحـــن نفهم السياســـة 
جيدا، فنحـــن متيقظون ونقـــوم بتحليل 
جيـــد، لكننا لا نتدخل في السياســـة؛ لأن 

التسييس ضرر للقوات المسلحة“.
وأشـــار إلى أنه علـــى عكس الحرس 
الثـــوري الإيراني والباســـيج، لم يســـع 
الجيـــش علـــى الإطـــلاق إلى اســـتغلال 
واجباتـــه لأغـــراض الدعايـــة، ولم يرغب 
الجيش أبدا فـــي أن يكون لأعماله جانب 

دعائي.
التابعـــة  ”إرنـــا“  وكالـــة  ونشـــرت 
للحكومة، الجزء الأول من مقابلة سياري 
فـــي 31 مايو الماضي، بعد أســـابيع قليلة 
مـــن مقتـــل مـــا لا يقل عـــن 19 مـــن أفراد 
البحريـــة، فـــي مـــا وصف بأنـــه ”إطلاق 

نار خاطئ لســـفينة جماران على ســـفينة 
كنـــارك“، ولكـــن تم حذف هـــذا الجزء من 
المقابلة لاحقا دون تفســـير، ولم يتم نشر 
الأجـــزاء الأخـــرى. لكـــن بعـــض المواقع 
الإيرانية أعادت نشـــر نحو 14 دقيقة من 

الفيديو المحذوف.

وأصدرت العلاقات العامة في الجيش 
الإيراني بيانا عسكريا لاحقا قالت فيه إن 
”قـــادة الجيـــش مخلصون لولايـــة الفقيه 
وأوامر المرشـــد علـــي خامنئـــي“. وزعم 
قاموا  البيان أن مـــن نعتهم بـ“الأعـــداء“ 

بتفسير وتحليل ونشر مقابلة حبيب الله 
سياري بشكل منحاز.

وذكـــر مهدي محموديـــان، الصحافي 
الإصلاحـــي والناشـــط السياســـي، فـــي 
صفحته على ”تويتر“ أن الحرس الثوري 
ووزارة المخابـــرات، رفعا دعوى قضائية 
ضد خمســـة مديرين ومراسلين من وكالة 
الأنباء الرسمية الإيرانية ”إرنا“، لنشرهم 
مقابلة مع مســـاعد قائـــد الجيش حبيب 

الله سياري.
أســـماء  محموديـــان  يذكـــر  ولـــم 
الصحافيين الخمسة ومدير وكالة الأنباء 
الرســـمية الإيرانية، لكنـــه قال إن ”بعض 

أجهزة الاتصال الخاصة بهم صودرت“.
وقال الناشط السياسي الإصلاحي إن 
المقابلة مع حبيب الله سياري ”لم تسجل 
فقط بنـــاء علـــى طلب مـــن الجيش وفي 
الاســـتوديوهات الخاصة بـــه، وبحضور 
مديري العلاقـــات العامة بالجيش، ولكن 
الأســـئلة أيضا تم وضعهـــا من قبل نفس 
المؤسســـة ومراجعتها مـــن قبل الجيش، 

وبعد تســـجيل المحادثة، تم تسليمها إلى 
وكالة إرنا“.

وأكـــد محموديـــان فـــي تغريداته أن 
”حريـــة التعبيـــر تدنـــت إلى مســـتوى لا 

يســـتطيع معه الرجل الثاني في الجيش 
الإيرانـــي، التحدث لوســـائل الإعلام دون 

إذن من الحرس الثوري“.
كمـــا أشـــار محموديـــان ضمنيا إلى 
ملاحقـــة أفـــراد العلاقـــات العامـــة فـــي 
الجيـــش، قائلا ”آمـــل ألاّ تكـــون الأخبار 
المتعلقة بوضع أفراد العلاقات العامة في 
الجيـــش صحيحة، على الأقـــل لقد اعتاد 

الصحافيون على هذا الوضع“.
يشـــار إلـــى أنّ مســـألة التمييز ضد 
الجيش الإيرانـــي ومنعه من إظهار قوته 
أمـــام الحرس الثوري تمـــت إثارتها عدة 
مرات مـــن قبل. ويقـــول أنصـــار النظام 
الإيرانـــي أن واجب الجيـــش هو ”الدفاع 
عـــن الوطـــن“، في حـــين يتمثـــل واجب 
الحـــرس الثوري الإيراني في ”الدفاع عن 

النظام“.

الإثنين 182020/07/13

السنة 43 العدد 11760 ميديا

 باريــس – قالـــت منظمة ”مراســـلون 
إن بث التلفزيـــون الإيراني  بلا حـــدود“ 
لاعترافـــات الصحافي روح الله زم، مدير 
قناة ”آمد نيوز“ الإخبارية، ”شـــاهد على 

التعذيب“.
الاســـتجواب  ”أن  وأضافـــت 
التلفزيونـــي هـــو اعتـــراف واضـــح من 
النظـــام الإيرانـــي بتعذيـــب الســـجناء، 
والتعذيـــب مثـــال واضح علـــى الجرائم 

ضد الإنسانية“.
وبـــث التلفزيـــون الإيرانـــي مقاطع 
فـــي 10 يوليـــو الجـــاري، ظهـــر خلالها 
المذيع علي رضواني، الذي اتهم سابقا 
بالتعاون مع الحرس الثوري لتســـجيل 
اتهامـــات  يوجـــه  قســـرية،  اعترافـــات 
مختلفة لروح اللـــه زم، من بينها ”إثارة 
الاضطرابـــات، وتحريـــض النـــاس على 
والاحتجـــاج،  الشـــوارع  إلـــى  النـــزول 
والخيانة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية 
فـــي دول أخـــرى، وتكويـــن خلايا داخل 

البلاد وخارجها“.
وأصـــدر القضـــاء الإيرانـــي، حكما 
بإعـــدام الصحافي روح اللـــه زم، بتهمة 
”الفســـاد في الأرض“ وذلك بعد أشهر من 
إعلان الحـــرس الثوري الإيراني اعتقاله 

في ظروف غامضة.
وأشـــارت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حدود“، إلـــى انتهاك حقوق روح الله زم 
كمدعى عليـــه، وأنه حُرم مـــن الحق في 
زيـــارة عائلته واختيار محام طوال فترة 

احتجازه في الحبس الانفرادي.
ويطلـــق نشـــطاء مواقـــع التواصل 
المراسل“،  الاجتماعي اســـم ”المحقق – 
يلعبـــون  الذيـــن  المذيعيـــن  لوصـــف 
دور المحـــاور فـــي برامـــج الاعترافات 

التلفزيونية.
وقبل أقل من أسبوع من بث المقابلة 
المســـجلة مـــع روح الله زَم، فـــي مركز 
احتجاز اســـتخبارات الحـــرس الثوري، 
نشـــرت منظمة ”العدالة من أجل إيران“ 
ومقرهـــا لنـــدن، تقريـــرا مشـــتركا مـــع 
الفيدراليـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان 
فـــي باريس، يُظهر أنه بيـــن عامي 2009 
و2019، بث التلفزيون الإيراني ما لا يقل 
عـــن 860 حالة مـــن حـــالات ”الاعترافات 
القســـرية، والمحتوى التشـــهيري“ ضد 

المواطنين.
وشـــدد التقرير علـــى أن التلفزيون 
الإيرانـــي بث ”اعترافات قســـرية“ لأكثر 

من 355 شخصا خلال 10 سنوات فقط.

اعتراف مصور 

لصحافي دليل 

على التعذيب

وكالة «إرنا» في مرمى الحرس الثوري لكشفها استياء الجيش 
الحرس الثوري الإيراني يتكتم على مقاضاة خمسة صحافيين بعد إقالة مدير وكالة الأنباء

أبدى مساعد قائد الجيش الإيراني، 
حبيب الله ســــــياري، خــــــلال مقابلة 
ــــــاء انتقادات  بثتها وكالة إرنا للأنب
ــــــورط الحرس  شــــــديدة اللهجــــــة لت
ــــــي فــــــي الشــــــؤون  ــــــوري الإيران الث
السياســــــية والاقتصادية، والدعاية 
الواســــــعة التي يحظى بهــــــا مقابل 
ــــــش، لكــــــن  ــــــل مــــــن دور الجي التقلي
ســــــرعان ما حذفــــــت المقابلة وأقيل 
مصادر  ــــــت  وتحدث الوكالة،  ــــــر  مدي
ــــــة عــــــن مقاضــــــاة خمســــــة  إعلامي
صحافيين مع نفي الحرس الثوري 

لمنع إثارة ضجة حول المقابلة.

356
مليون درهم سنويا خسائر 

الصحافة الورقية بالمغرب 

بسبب القراءة المجانية 

تصريحات غير مسبوقة 

حرية التعبير تدنت إلى 

مستوى لا يستطيع معه 

الرجل الثاني في الجيش 

التحدث للإعلام دون إذن 

من الحرس الثوري

أزمة كورونا الظرفية تترك تداعيات قاسية على الصحافة المغربية

القراءة المجانية أثرت سلبا على عائدات الصحف
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